
الفانىالفصلى

4لحلفاؤ4لمحب!المومدلمب!لميوسويهمحهـد!إبو

بنيوسفالحجاجأبوالقاضيهوداهيةرجلاليوسفاللهقيضأنلولا

.(أجزاء)بدداالموحدينملكلذهبعمر

محمدأخواهقادهافتنةثارتحتىالحكميتولىيوسفيكدلمإذ

فيشكأباهنلأالعهدولايةمنمحمدأزيحولقد،قرطبةواليوعبدالله

هـ.556سنةبوهرانلهاتعرضالتيالمؤامرةبزعماءصلته

واستطاع،المكوسورفعالعدلأقرنهلأيوسفالموحدينشعبأحب

متحابين.الإخوةفعادالفتنةعلىالقضاءالقاضي

فقبفعلى،الشاسعةالمملكةأركانويوحدلنفسهيمكنيوسفانطلق

تولىلقدحتى؟الدولةلمناصبالرجالأكفأاختياروأحسن،الحكمأعنة

الخزائنوأمانةوالقضاءالفقهمناصبرشدبنالوليدأبوالقرطبىالعالم

تباعا.القصروطبيب

وفاةمنسنتينبعد،بنفسهالجيشقيادةتوليعلىيعقوبأبووحرص

بلنسيةأميرسعدابنجيشليلقىضخمجي!قفييعقوبأبوخرجأبيه

.مرةهزيمةوهزمهالقشتاليونلوائهتحتانضوىالذي
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للشبابايلإس!جماالتاريخ

ندلسالأإلىالبحريعقوبأبوعبر،م1171هـ/566سنةصفروفي

نأبلنسيةتلبثولممراء،والأللولاةاجتماعاوعقدإشبيليةإلىومضى

أبناؤهفأسرعكمدا،سعدابنفمات،سنةبعدالموحدينيدفيسقطت

الطرفين.بينللصداقةتوطيدالهمأختمنفتزوج،يوسفيحالفون

أراضييكتسحأنيوسفاستطاعسنواتأربعبالا!ندلسمكثهوخلال

نهرعلىالسفنمنوقنطرة،بإشبيليةعظيمامسجداينشئوأن،قشتالة

هـ.571سنةمراك!قإلىعادثمانكبير،الوادي

نأإلىسبتةإلىفسارهـ،058سنةجديدمنالغزوإلىنشطلكنه

وضرب،طارقجبلإلىفعبر،والمغربندلسالأأمراءجيوشلديهاجتمعت

واستولى،اليسرىالتاجةنهرضفةعلىالواقعةشنترينقلعةعلىالحصار

08ءهـ.سنةمنالا!ولربيعفيعليها

النصرانيالتحالفجيوشزحفتحتىسدولهيرخيالليلكادمالكن

قتلفقدمباغتا،هجوماالموحدينهاجمضخما،جيشفيشنترينعلى

طعنةأسقطتهجوادهصهوةيمتطيالموحدينزعيمهرعوحين،يوسفحرس

الفريقانوالتحم،شعثهيلمأناستطاعالموحدينجيشولكن،غادرةسيف
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ثرالموحدلرنماالمرابطون

المحتلينجهادعلىحرصواالذينالعظماءالقادةمنيعقوبأبوكانلقد

شهيداقضىأنهويكفي،الإسلامديارضدالنصرانيالتحالفعلىوالقضاء

الجهاد.ميدانفي

ممنوكان،اللهبفضلبالمنصوروتلقبعبداللهيعقوبابنهوليثم

فيوأفلحبعدهاالجي!ققيادةتولىوقد،شنترينفىأبيهمصرعشهدوا

هـ.058سنةولىالأجمادىفيمراك!قفيبيعتهتمتثم،بالجيشالعودة

بهزيمةعلموا-وقدأخرىمرةالمرابطونونشط،قامتالثوراتلكن

بجايةثغرإلىوأبحروا،ميورقةفيسطولالأعلىالاستيلاءإلى-الموحدين

،الثورةييدلطالجديدالسلطانأقاربببعضواتصلوا،عليهواستولوابالجزائر

المنصورلكن،الربيعأبيوعمهوعمريحيىالسلطانأخوأولئكومن

.الولاياتفيالثوراتوأخمدالثغر،واسترد،فاسفييهزمهمأناستطاع

لكنه،أبيهلمقتللينتقمسنواتخصربعدالأندل!رإلىالمنصورعبرثم

تون!رإلىنهضثم،جديدمنالاضطراباتلنشوبالعودةإلىاضطر

فيها.قامتثورةوأخمد

فىوأفلحوا،الشواطئعلىللإغارةالفرصينتهزونالنصارىوكان

شهور.بعداستردوهاالموحدينأنبيد،شلبمدينةعلىالاستيلاء
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للشباباالإسلاميالتاريخ

المنصور،السلطانصحةالمتواليةوالاضطراباتالثوراتانهكتلقد

ملكطمعهنا،بنفسهالجيشقيادةيستطعولم،مراكشفيمريضافسقط

وقال،القتالإلىيدعوهخطاباإليهفكتب،الموحدينعلىالقضاءفيقشتالة

له:

جيوشيفيهاأجوزالمراكبليفوجهاليناالحركةعنعجزتكنتان

عليك.البلادأعزفيأقاتلكحتىإليك

علىيقضيأنوقررغضبا،انتفضالخطابهذايعقوبقرأوعندما

علىحنقهمفتصاعد،جنودهفيالخطابوأذاع،الصليبيالملكغطرسة

بالردمحمداولدهيعقوبالسلطانوأمرالجهاد،إلىوسعواالنصرانيالملك

إلي!ارجح):النملسورةمنالكريمةالايةظهرهعلىفكتبالخطابعلى

!و.صاغرونوهمأذلةمنهاولنخرجنهمبهالفمقبللابجنودفلنأتينهم

وفيضخمجيشليعقوبواحتشدالأنحاء،كلفيالجهادصيحةدوت

واستشار،قشتالةإلىالجي!قرأسعلىسارهـ،195رجبمنالعشرين

أبيالوزيرعلىاختيارهفوقع،لجيشهعامقائدبتنصيبعليهفأشاروا،قادته

قيادةالأندلسزعماءيتولىأنبضرورةأشارواكما،حفصأبيبنيحيى

.كانوقد،جيوشهم
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ثرالموحدثرنالمرابطوفا

وفي،الشهيرةالأركمعركةوقعتهـ،195سنةشعبانمنالتاسعوفي

حماستهمأذكتراهارؤياجنودعلىالسلطانقصاليومذلكصباح

منخرجأشهبفرسعلىفارسامنامهفيرأىأنهعليهمقصلقد.للحرب

الله.عندمنبالنصريبشرهخضراءرايةبيدهالسماء

التحالفجضفىعليهانقضتلكن،للحربانطلقأنالجيشيلبثولم

انعقدقدالنصرلواءأنالنصارىظنولما،يحيىأبوالعامالقائدوقتل،بضراوة

بنعبداللهيقودهالاحتياطيالإسلامبجيشإذا،ذلكإلىواطمأنوالهم

ملكيمودهالذيالنصارىجي!ققلبويخترقلهممباغتاينطلقصناديد

المعركةوتنجلي،المعركةإلىنفسهالسلطانيقودهجيشينسابثم،قشتالة

لكن،النصارىمنكثيفجندومصرعقشتالةملكإصابةعنالشرسة

.الميدانعنبعيدابسحبهملكهاحياةإنقاذفيالجنودمنمجموعةأفلحت

ألفثلاثيننحوركالأموقعةتسمىالتيالمعركةتلكفيسقطلقد

حصنواقتحموا،معسكرهمعلىالموحدونواستولىقتيلا،نصرانيجندي

رباخ.وقلعةالاءرك

عاصمةطليطلةمدينةحصارإلىيعقوبنشطسنواتخص!بعد

سحبإلىاضطرالموحدينمؤنونفذتالحصار،طالعندماأنهبيد،قشتالة

مراكمق.إلىوالعودةالجيش
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للشبابالإس!ميالتاريخ

الهدنةبعقدالمنصورفرحب،الهدنةإلىسعىأنقشتالةملكيلبثولم

الولاةجمعحتىعقدهامنينتهيكادوماالبلاد،شؤونلإدارةليتفرغ

توفيسنواتبضعوبعد،العهدولآهالذيمحمدابنهطاعةوألزمهموالقادة

الثانيكانونءهـ/59سنةالأولربيعفيمراك!قفيبقصرهيعقوب

.ام991

لنصرةوحباوعلماخلقاالموحدينملوكأعظممنالرجلذلككانلقد

راسخةقويةالموحديندولةعلىالحفاظفيالفضللهكانوقد،الدين

.البنيان

الموحدلن:لة9دسقوط

ذلك.وأسبابالموحديندولةزوالعلىلنقفالخطىنسرعوالان

الشكيمةقوييعقوبأباهخلفالذيالناصرمحمدالسلطانيكنلم

موقعةفيبشعاانهزاماالموحدينجيولقانهزمتماوسرعان،داهيةولا

انتصاروشجع،المغربفيالموحدينسلطانعلىبالقضاءسارعمماالعقاب

الأندلس.ثغورعلىالتطاولعلىقشتالةملكالنصارىتحالف

وهناك،إشبيليةإلىمنهزماالحربميدانمحمدالسلطانغادرلقد

زاهدامراكسقإلىعادثم،ندلسالأوزعماءجيوشهقادةعلىبالإعدامقضى

.القتالفي
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درالموحدثرنالمرابطون

لوزرائهوتركلعهدهوليا(العاشرةفيوكان)طفلهينصبأنينسولم

الحكم.شؤون

منالعاشرفيحياتهفانتهت،طعامهفيالسمالخدملهدسوفجأة

.ام312ولالأكانونمنوالعشرينهـالخامس016شعبان

وقد،عشرةالحاديةدونوهوالخلافةباللهالمستنصريعموبأبووتولى

،السلطانفيالا!ندل!رولاةوأعمامهوالحاشيةالوزراءطمعإلىهذاأدى

هـ.062الحجةذيفيلساعتهفتوفيبقرنيهابقرةهاجمتهعندماوتوفي

واندلعتعليهللقفزوسانحاشاغراوألفوه،العرشفيأعمامهطمعهنا

علىالوثوبعبدالواحدمالكأبوعمهاستطاعلكن،بينهمهليةالأالحرب

العردق.

ندلسالأعلىوثبفقد،محمدأبوعبداللهالمنصور،يعقوبولدأما

أصدقائهإلىوأوعز،باللهبالعادلوتلقبمرسيةعلىأميرانفصهوأعلن

هـ162صفرفيفخلعوه،عبدالواحدمالكأبيعلىبالثورةبمراكعقوأنصاره

وقتلوهوعزلوهبمراكشأنصارهعليهاجتمعفقد،باللهالعادلولحقه،وقتلوه

قشتالة.ملكأحضانفينفسهألقىأنبعد
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للشبابالإسلاميالتاريخ

ملكظلالتحتللموحدينعاماقائداتولىأنبياسةوالييلبثولم

مصرعوكان،خرىالأالمدنوبعضبياسةعلىبالاستيلاءسارعالذيقشتالة

هجرية.624سنةشوالشهرفيمحمدأبي

العادلوشقيقندلسالأواليإدريسعليأبوومدبرهاالفتنةرأم!وكان

لكن،المأمونباسمالعرلقيعتليوأن،بهيطيحأنخيهلأالدسبعدأفلحقد

دولةمؤسسفكرةيلغيأنبإمكانهأنحسبإذ؟يجفلمالدمحمام

بهايعارضوثيقةكتبولقد،دعوتهعلىيقضيوأن،المهديالموحدين

وفزع،الموحديندولةدستورإصلاحعلىوعمل،حكومتهونظامالمهدي

إلىوسعوا،بكرامتهممساساذلكفيورأواالا!!ر،هولمنمراءوالأالولاة

عليه.والقضاءالمأمونشأنإضعاف

لكن،والسبعينالخمسينمجلسالمأمونحلفقد؟أهليةحربثارت

ماوسرعان،المأمونحكومةبطلانوأعلناالا!مرتجاهلفيأفلحاالمجلسين

للموحدينخليفةيحيىالناصرمحمدالخليفةبولدالموحدينشعبنادى

بادرثم،بالمعتصمولقبهالعمر،منعضرةالرابعةفيوهوالولاءلهوأقسم

.المأمونعلىللقضاءبقيادتهجيشالهوجهزلوائهتحتفانضوىالشعب
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والموحدونالمرابطون

الخليفةجي!قولقيالاستعدادأحسنوقدجندهفيخرجالمأمونلكن

يعيدريثماالجبالشعابإلىالمعتصمففر،شذونةفيوسحقهالجديد

فاصلة.معركةفيالمأمونليلقىقواتهترتيب

سنةفيوهزمهمفدهمهم،قشتالةأهلمقاتلةإلىاكمونوانبرى

أشدبالمتامرينوأنزلالمغربإلىابثم،الأندلسحدودوحصنهـ،625

أكثرهم.قتلإذ؟العقاب

خلعه.علىعاونوابمنتبطشالولاياتإلىقواتهانطلقتثم

إذاالعرلقعنخالعيهبمطاردةمشغولاكمونوبينما،الاونةهذهفي

الفرصةانتهزالذيسرقسطةأميرهودبنمحمدفييتمثلجديدبخطر

بنفسهونادىمرسيةعلىفاستولى،الأندلسأراضيعلىبالاستيلاءوسارع

بعدالواحدةفابتلعهاالمدنبقيةعلىانقضثم،اللهعلىالمتوكلباسمأميرا

الاءخرى.

علىللقضاءوالرجالبالمؤنوأمدهالمعتصماحتضانإلىهودابنسعى

غرناطة.حصنمنهفانتزعللطمونمواجهاانطلقماوسرعان،اكمون

نصارىأحضانفيأنفسهملإلقاءيهرعونالموحدينبزعماءوإذا

.الإسبان
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للشبابالإسلأميالتاريخ

صحبهم،لهجنداالقثشاليينمنألفاعشراثنيالمأموناتخذلقد

والمعتصم.هودابنعدوانمنمراكث!ليحموا

بلالحدود،حصونمنعشرةعنقشتالةلملكيتنازلأنالمقابلوكان

ذاتها.مراكقفيكنيسةببناءلهسمحأنهمروالأدهىالأ

المسلمين،منإخوانهمعلىالنصارىبمحالفةالا!ندلسيونيرضلم

المأمونشقيقوتخلى،الجهدوسعهمماالمأمونخصوممعاونةإلىفسعوا

المعتصمواستطاع،لهالخالفينإلىسبتةفيبقواتهوانضم،عنهموسىأبو

بها.النصارىوقتلالكنيسةوهدمعليها،والاستيلاءمراكسقدخول

الحجةذيفيالموتوأدركهالبحرفركبالفرار،إلىالمأمونعمدهنا

.سنواتخمسمدةحكمأنبعدهجرية962سنة

محمدالمأمونابنتولىماسرعانإذ،السلطانإلىيعدلميحيىلكن

سنةفاسمنبالقربالمعتصميحيىوتوفي،الرشيدباسمالخلافةعبدالواحد

هجرية.633

بهوغاصجوادهبهجمحأنإلىسنةعضرةإحدىالمغربالرشيدحكم

هجرية.064سنةذلكوكان،فغرقبحديقةبركةفي
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والموحدلرنالمرابطون

انقضزمانهوفيسلطانا،عليالسعيدبأخيهالموحدوننادىموتهوبعد

استطاعلكنهعليها،الوثوبفيطامعينالمغربعلىمرينوبنوزيانبنو

ذلكبعدهزمثم،جيشهفيانخرطواالذينالنصارىبمعاونةمرينبنيهزيمة

نأبعدهجرية646سنةالمعركةفيوقتلتلمسانأمراءزيانبنييدعلى

.سنواتيستالحكمفيقضى

شدبينالأمورظلتإشبيليةمدينةقشتالةملكمنهانتزعأنبعد

الموحدينأمير،دبوسبأبيالملمبوإبري!رمرينبنوتحالفأنإلى،وجذب

وسلم،الموحدينعرشعلىالسعيدخلفالذي،المرتضىعلىخرجالذي

الفرارالمرتضىحاولولما.الحيلبطريقفاحتلوهامراكشمدينةمرينبني

هجرية.665صفرفيعبيدهأحديدعلىغيلةقتل

أبناءعلىويقبض،مرينبنيبمعاونةمراكش!عرشيتولىإدريسهووها

ليسأنهوأخبروهعليهانقلبوامرينبنيلكن،السجنفيبهمويلقيالمرتضى

،وماجإدريسهاجفقدوبالطبع،ظلهمفييحكمأنلهوأن،لهمتابعاإلا

جيشهمزقأنبعدإدريسقتلسنواتثلاثمدىعلىمتصلةمعاركوبعد

نهرضفافعلى،(ام96Yأيلول)هجرية668سنةمنالمحرمفي،ممزقكل

الموحدين.دولةانهارتوبمقتلهكثيرخلقالموحدينمنوقتلالنفير،وادي

مرين.بنيدولةالمغربفيوورثتها
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